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تطور الفن ا1عماري واNسMمي

الäعمارة اmسUäمäية: هäي اäVصائäص الäبنائäية الäتي اسäتعملها ا8سäلمون لäتكون هäُوي¡äةً لäهم، وقäد نäشأت تäلك الäعمارة 
بääفضل ا8سääلم}؛ وذلääك فääي اää8ناطääق الääتي وصääلَها كـ(شääِبه جääزيääرة الääعرب والääعراق ومääصر وبUääد الääشام واää8غرب 
الääعربääي وتääركääيا وإيääران وخääراسääان وبUääد مääا وراء النهääر والääسند)، بääاmضääافääة إلääى اää8ناطääق الääتي حääكمها ääُِ8دَدٍ طääويääلة 
مääِثل ا&نääدلääس - إسääبانääية حääالääيّا - والääهند)، وتääأث¡ääرت خääصائääصُ الääعمارة اmسUääمääية وصääفاتääها بääشكلٍ كääبير بääالääديääن 
اmسUäääمäääي والäääنهضة الäääعلمية الäääتي تäääبعتْه، وتäääختلف مäääن مäääنطقةٍ &ُخäääرى تäääبعاً لäääلمناخِ الäääبيئي¬ ولŒäääرث اäää8عماري  
واäÄضاري الäسابäق فäي اä8نطقة؛ حäيث ينتشäر الäصحن اä8فتوح فäي (الäشام والäعراق وا_äزيäرة الäعربäية) بäينما اخäتفى 
فääي تääركääيا نääتيجة لääلجو¬ الääبارد وفääي الääيمن؛ بسääبب اmرث اää8عماري، وكääذلääك نääرى تääطو»رَ (الääشكل والääوظääيفة) عääبرَ 

الزمن، وبتغي»ر الظروف (السياسية وا8عيشية والثقافية) للسكان.  
وبäرزت الäعمارةُ اmسUäمäية بäاعäتبارهäا فäن¡اً مäُتمي¬زاً لäه طäابäَعُه الäذي يäُعب¬رُ عäن خäُصوصäي¡تِه؛ فäهو ذاك الäفنّ الäذي يäبعث فäي 
الäنفس (هäدوءً وسäَكينة) فäترتäاح الäعَ} لäرؤيäته، ويäأخäذ الäنفسَْ بäعيدًا لتسäبحَ فäي ا&جäواء الäروحäية <رتäباطäه بäالäعقيدة 

اmسUمية السمحة. 
 "فäلقد فäتح ا8سäلمون ∞äالäكَ شäاسäعة، وانäضوت ≤äت رايäة اmسUäم شäعوبٌ مäتنو¬عäة عäُرِفäت بäالäعراقäة فäي اä8عمار؛ مäِثل: 
(الäفرُس والäرومäان وا∂شäوريä} واä8صريä}..)؛ ولäكن¡ اäِ8عمار فäي تäلك الäبUد كäان يäقوم عäلى عäقائäِدهäم الäديäنية، ويäتمث¡لُ 
فäي الäتماثäيل والäص»وَرِ وا…äاريäب وا&ديäرة، فäكان < بäُد¡ للمسäلم}َ مäن فäن  مäعماريّ خäاص  بäهم يäختلف فäي (جäوهäرِه 

ومظهره وأهدافه) عن ا8ِعمار السابق. 
 وهäكذا لäم äöضِ الäقرنُ ا&و¡ل للهجäرة حäتى كäان ا8سäلمون قäد شäي¡دوا (ا_äوامäعَ الäشاهäقة والäقصور الäفاخäرة)، وبäنَوا 
الääبيمارسääتانääات (ا8سääتشفيات) الضخääمة واääÄم¡امääات واää8طاعääم الääشعبية وا<سääتراحääات، وبääنَوا الääقUِعَ الääعسكريääة 
واäÄصون والäربäاطäات وا&سäوار حäول اä8دن، وبäنَوا الäقناطäر واäVزانäات والسäدود لäلرّيّ، وبäنوا اä8راصäدَ وا_äامäعاتِ الäعلمية، 

كäل» ذلäك بäأسäلوبِ الäفن اä8عماريّ اmسUäمäي اä8تمي¬ز، وإذا كäان الäكثيرُ مäن تäلك اä8بانäي اmسUäمäية قäد انäدثäرَ بäفعلِ (الäزمäن 

أو اÄروب الصليبية) فإن¡ القليل ا8تبق¬ي يدل» على ذلك ا8اضي التليد". 
وإنäه إذا مäا أردنäا عäرْضäَاً لäكل¬ ذلäك، وأردنäا بäيان الäصورة اäÄضاريäة الäرائäعة لäفن¬ الäعمارة اmسUäمäي فäإنّ هäناك مäن الäعناويäن 

ما يلي: 

د. محمد حسان السراج 
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العمارةُ قَبْلَ اDس]مِ: 
 تäعد¡دتْ أشäكالُ الäعمارة فäي اäÄضارات قäبل اmسUäم وتäنو¡عäت، وإنْ كäانäت الäعمارة الäديäنية هäي (الäقالäَبَ وا…äورَ) 

الذي التفّت حولَه كل» هذه اÄضاراتِ وصبّت فيه، وكان ذلك على النحْو التالي: 
۱- عäند قäدمäاء اä8صريä}: كäان لäتعد»دِ اä8عبودات وا∂لäهة، واäömان 
بäالäبعث فäي الäعقيدة اä8صريäة  الäقدäöة أكäبر ا&ثäر فäي ازدهäار الäعمارة 
الäديäنية، الäتي ≠äث¡لت فäي بäناء (اä8عابäد واä8قابäر وا&هäرامäات)، والäتي 

< تäزال شäاهäدةً عäلى اä8دى الäهائäل الäذي تäوص¡äلوا إلäيه فäي (الäعلوم 
الäهندسäية واä8قدرة الäفن¬ي¡ة الäعالäية)، وإن لäم تäصل إلäينا مäن الäعمارة 
الäدنäيويäة لäلمصريä} الäقدمäاء؛ إ<ّ أطUäل فäإنّ (مäعابäدَهäم ومäقابäرهäم) 

كفيلةٌ بالشهادة على براعتهم منقطعةُ النظير في فن العمارة. 
۲- الäعمارة الäيونäانäية: يäُعتبَر بäناء اä8عبد وتäصميمه مäن أهäم¬ الäنماذج 

اä8مي¬زة لäلعمارة الäيونäانäية فäي الäفن الäقد¥؛ والäتي äُöكِنُ مäن خUäلäها دراسäته؛ فäقد شäي¡د الäيونäانäيون الäقدمäاء ≠äاثäيلَ كäبيرةَ 

اÄجäْم ∂لهäتهم داخäل حُجäراتٍ، وأقäامäوا الäط»قوسَ الäديäنية حäول تäلك اÄُجäراتِ ∞äِّا كäان طäِرازاً خäاص¡äاً فäي إقäامäة اä8عابäد، 
وقäد كäان لäلتقد»م الäفن¬ي¬ السäبب فäي إقäامäة اä8سارح، والäتي كäانäت تäُنحَت فäي سäُفوحِ اä8رتäفَعات، وقäد ≠äي¡زت الäعمارةُ 

اليونانية أيضا با&عمدة وتعد»د طُرُزِها. 
۳- الäعمارة الäرومäانäية: لäم يäكن اä8عبدُ وحäدَه هäو أهäم¡ اä8ظاهäرِ اäÄضاريäة عäند الäرومäان مäِثلما كäان فäي حäضاراتٍ أُخäرى؛ 
حäيث وجäد عäندهäم ثäورة فäي أسäالäيب الäبناء بäعدمäا ≠äك¡نوا مäن اسäتخدامِ الäتشكيUت اä8عماريäة ا±äتلفة؛ مäِثل: (الäقوس 
- الäقبو اä8تقاطäع – الäقبُ¡ة – اäVرسäانäة)، وبäالäرغäم مäن ذلäك فäهُم لäم يسäتغنوا عäن الäتشكيUتِ الäقدäöة مäِثل ا&عäمدة 

اليونانية؛ بل وأضافوا إليها طُرُزاً أُخرى جديدة. 
 وبääصفةٍ عääام¡ääة؛ فääقد كääانääت الääعمارةُ فääي اääÄضارات الääسابääقة عääلى اmسUääم مääقتصرةً - فääي ا&غääلبِ كääما رأيääنا عääلى 
(الääعمارة الääديääنية)-مääُتمث¬لةً فääي بääناء اää8عابääد وتشääيد الääكنائääس والääكاتääدرائääياتِ، وصääناعääة الääتماثääيل الääكبيرة الääتي 
يäعبدونäها، وبäناء اä8قابäر لäلموتäى وزخäرفäتها وتäزيäينها؛ إäöانäاً مäِنهُم بäالäبعث بäعد اä8وت، بäخUفِ مäا نäدرَ مäن بäناء الäصروح 

وا&براج. 
< نäكون مäُبتدعäِ}َ إذا قäُلنا بـ:أنّ اäÄضارةَ بäساطٌ نäسجتْه وتäنسجُه أيäدي أüُ كäثيرة؛ إذ أنäها مäُتواصäِلةُ الäعطاء، وإنّ قäيمة 
كäل¬ أُم¡äةٍ فäي مäيزانäها يäساوي مäا قäد¡مäته مäطروحäاً مäنه مäا أخäذتäْه مäن اäÄضارات الäتي سäبقَتْها، وإذا لäم يäنكر عäاقäلٌ أنّ 
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اääÄضارة الääعربääية اmسUääمääية أخääذت مääن حääضاراتٍ سääبقتْها، فääإنääه - أيääضاً - < يääُنكِرُ أنääها واصääلت الääعطاء، ووشääّت 
بساطَ اÄضارة اmنسانية بكل ما هو راقٍ وجميل. 

 {ääهندِسää8لى (اääات عääبدايääي الääتماد فääا<عääعماري بää8هم اääَرحääوا صääامääد أقääلمون قääان ا8سääه إذا كääإنääضمار فää8ذا اääي هääوف
والäبن¡ائä} والäص»ن¡اع اmغäريäق والäبيزنäطي} والäفرس والäقبِط) وغäيرهäم، فäإنäهم قäد اسäتطاعäوا بäعد ذلäك أن يäُقد¬مäوا للبشäريäة 

(فن¡اً متفر¬داً أصيUً ينطق ببراعتهم ا8تميزة وعبقريتهم الفريدة)، وفي العناصر ا∂تية تت¡ضِح معالمُ هذا الفن¬ عِندَهُم: 
موادô البِناء: 

 اسäتعمل اä8عماريäون ا8سäلمون فäي مäبانäيهم كäل¡ أنäواع مäواد الäبناء؛ كـ(اäÄجارة والäط»وب ا…äروق والäر»خäام واäVزف)، 
واسäتعملُوا (اVشäب واäÄديäد والäنحاس)، وكäانäت اäVلطةُ الUäصäقة مäن ا_äبْس، أمäّا ا_äيرُ فäكان يسäتعمل فäي اä8بانäي 

التي ≤تاجُ إلى مقاومة ا8اء، كـ (ا&سقُف والقنوات وا8صارف)، وكذلك في لصق الرخام. 
 وكäانäوا يسäتعملون (خäلطةً مäن ا_äبسْ وا_äِير فäي صäناعäة الäطوب ا…äروق)، ويäختلف عäمقُ ا&سäاسِ فäي ا&رض حسäب 
اä8بنى؛ فäفي بäعض اä8بانäي الضخäمة كäانäوا يäَصِلوُن إلäى عäُمْقِ عشäرة أو أَحäَدَ عَشäَرَ مäتراً ≤äت مسäتوى سäطح ا&رض، 

وكانوا يستعملون أنواعاً من اÄجارة الص»لبَة كـ (ا_رانيت أو البازلت) في ا&ساس. 
 وقäد اسäتفاد اä8عماريäون مäن شäت¡ى الäعلوم واä8عارف اä8عروفäة فäي عäصرهäم وطäب¡قُوهäا فäي مäبانäيهم، ومäِن أهäم¬ هäذه الäعلوم 

(عِلم اÄِيَل –ا8يكانيكا- وعِلم الكيمياء)، وعلوم الطبيعة؛ مِثل: (الصوت والضوء والتهوية). 
 وقäد ابäتكروا أنäواعäاً مäن ا∂<ت اä8يكانäيكية لäرفäْع الäث¬قل 
الääكبير بääا_هääد اليسääير أو _ääَِر¬ه، مääِنها أنääواعٌ مääن الääكران، 
وآ<تٍ مäِثل (اäِ8كحال والäبيرم وا8نخäل والäسف} والäلولäب 
والäقرطäسون)، وكäانäت اäÄجارةُ الäكبيرة تäرفäع إلäى أعäلى 
اä8بنى بäحبالٍ مäعل¡قة عäلى مجäموعäة مäن الäبكراتِ؛ حäيث 

يجر»ها ثورٌ واحد فيرفعَها بسهولةٍ إلى أعلى. 
كäذلäك اسäتفاد اä8عماريäون مäن عäِلم الäكيمياء الäذي تäفو¡ق 

فäيه ا8سäلمون وطäو¡رُوه، فäصنَعُوا أنäواعäاً مäن (الäدهäانäات وا&صäباغ) الäتي تäتمي¡ز بـ(الäثبات والäبريäق)، ومäن اä8عروف أنّ 
ا8سäلم} أو¡ل مäَن اسäتعمل الäز»جäاج الäكريسäتال الäذي ابäتكره الäعالäِمُ ا&نäدلسäي "عäبّاس بäن فäرنäاس" رحäمه ا© تäعالäى سäَنة 

۸۸۷م، كما استعملوا في النوافذ الزجاج ا8لو¡ن وا8عش¡ق في أشكالٍ هندسية. 
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ا)ساجدُ: 
 اä8ساجäدُ أو¡لُ شäيءٍ بäناه ا8سäلمون مäن الäعمارة؛ فäقد بäنوا اä8ساجäدَ قäبل أن يäبنُوا (الäقصور أو الäقUع أو اä8دارس)، ومäِن 
هäُنا كäان ا8سجäدُ الäدعäامäةَ ا&ولäى لäنشأة فäن الäعمارة اmسUäمäية، و(رسäالäةُ ا8سجäد فäي اmسUäم < تäقتصر عäلى الäصUة 
والäعبادة) فحسäب؛ فمسجäد الäرسäول صäل¡ى ا©ُ عäليه وسäلم -رغäم بäساطäة الäبناء -كäان äìثابäة مäدرسäةٍ لäلعِلم والäتربäية 
وبäرä8ان لä£ُم¡äة تäُعقَدُ فäيه ا<نäتخابäات (الäبَيعةُ) للخäليفة، وتäُدارُ فäيه ا<جäتماعäاتُ (السäياسäية والäعسكريäة)، وكäان فäيه -

أيäضاً- عäيادةٌ لäلتمريäض هäي (خäيمةُ رفäيدة)، وفäي سäاحäته كäان نäساءُ الäصحابäة يäتركäْنَ أطäفالäهن¡ فäي أمäانٍ بäعدَ الäصUةِ 

ريäثما يäقض} حäاجäتهُن¡ مäن ا&سäواق، فäكان أيäضاً دارَ حäضانäةٍ، وكäان الäرسäولُ صäل¡ى ا©ُ عäليه وسäل¡م يäُطلقُ عäلى هäؤ<ء 
ا&طفال "حَمامَ ا8سجِد". 

وقääد بääَنى ا8سääلمون جääوامääعَ ضخääمة بääا&هääدافِ نääفسها، تääشمل مسجääِداً مُسääتق¬Uً لääلصUة، ويääُلحَقُ بääه (اää8درسääةُ أو 
ا_äامäعة)، وأيäضا ا8سäتشفى ومäكاتäب اmدارة، ومäِن ذلäك جäامäع الäقيروان سäَنة ٦۷۰م وجäامäع الäزيäتونäة سäنة ۷۳٤م 

وجامع ا&زهر ۹۷۲م. 
 وتäصميمُ ا8سجäد عäبارةٌ عäن (سäاحäةٍ كäبيرة فäيها مäِنبرٌ خشäبيّ للخäُطبة)، ثäم¡ أُدخäِلَ (ا…äرابُ ا¶äو¡فُ) لäلدّ<لäة عäلى 
اääÖاه الääقِبلة، ثääم¡ ظهääرت (اmيääوانääاتُ) وهääي أروقääةٌ ≤ääيط بääصحنِ ا8سجääد ولääها أقääواسٌ مääُقامääة عääلى أعääمدةٍ، ومääُلحَقٌ 
بäا8سجäد غäرفäةٌ لŒäمäام ومäكتبة، وعäادةً مäا يäكون للمسجäدِ سäاحäةٌ داخäلية مäكشوفäة بäها نäافäورةٌ لäتلطيف الäهواء ومäيضأة 

للوضوء، هذا عUوة على (القِباب وا8آذن). 
 ويäُعتبَرُ ا8سجäدُ ا&مäوي فäي دمäشقَ سäَنة ۷۱۰م أو¡ل äxاحٍ مäعماري فäي اmسUäم بäناهُ اäVليفةُ "الäولäيد بäن عäبد اä8لك"؛ 
فقد كان بناءً جديداً في تصميمه، له طابَعه اVاص» وشخصي¡تُه ا8ستقل¡ة عن ا8ِعمار في اÄضارات السابقة لŒسUم. 

 وفääي أنääحاء الääعالääم الääيوم الääكثيرُ مääن اää8ساجääد ا&ثääريääة 
الشهääيرة الääتي تääنو¡عääت؛ فääهُناك (اää8ساجääدُ ا&مääويääة فääي 
الääشام)، و(الääعب¡اسääية فääي الääعراق)، و(ا&نääدلسääية فääي 
ا&نäدلäس)، و(الäفاطäمية فäي الäشمالِ اmفäريäقي ومäصر)، 

وهäُناك اä8غولäية والäص¡فويäة فäي إيäران)، ثäم هäناك مäساجäِد 
الهِند، و(ا8ساجد العُثمانية في تركيّا). 

 وهääذا ا<خääتUفُ فääي ا8ظهääر يääزيääد الääعمارةَ اmسUääمääية 
(ثäراءً وعäُمقًا)؛ ولäكن¡ه < يäشمل اخäتUفäاً فäي ا_äوهäر، وقäد راعäى اä8عماريäون فäي بäناء اä8ساجäد الفخäمة مäسألäةَ الäصوتِ؛ 

لتوصيل اVُطبة إلى آ<ف ا8صل¬} والضوء والتدفئة والتبريد كل» ذلك بـ (الوسائلِ الطبيعية). 
ا8آذن: 
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 تäُعتبَرُ اä8آذنُ مäِن أهäم¬ مäعالäِم اä8ديäنة اmسUäمäية؛ فهäي تäبدو وكäأنäّها (أذرعٌ ∞äتد¡ة بäالäد»عäاء والäض¡راعäة نäحو الäسماء)، 
ويäُتو¬جُ كäل¡ مäئذنäةٍ فäي أعUäهäا (قäُب¡ةٌ لäها تäاجٌ وفäوقäَها هUäلٌ كäبير)، ويäحيط بäوسäطِها عäددٌ مäن الش»äرفäاتِ الäدائäريäة لäكل  

منها نوافذُ يُطِل» منها ا8ؤذ¬نُ. 
 وبäعضُ الäعواصäم اmسUäمäية كـ(الäقاهäرة ودمäشق واسäطنبول) تäُسم¡ى ذات ا&لäف مäِئذنäة، وتäرتäفع اä8آذنُ فäي ا∂سäتانäة إلäى 
أكäثر مäِن سäبع} مäتراً فäوق ا8سجäد، وتäختلف اä8آذنُ فäي (أشäكالäها وأنäواعäها) حسäبَ الäعصور والäبلدان؛ فäمِنها (اä8رب¡äعُ 
واä8ثم¡ن والäدائäري)، وكäانäت اä8آذنُ ا&ولäى شäبيهةً بäاä8ناراتِ الäرومäانäية، وعäندمäا أراد اä8عماريäون ا8سäلمون بäناءَ مäآذنَ أكäثرَ 

ارتäفاعäاً ابäتكروا (اä8ئذنäةَ اä8تحو¬رة)، الäتي تäبدأ فäي الäقاعäدةِ بäأدوارٍ مäرب¡äعة ثäم تäعلُوهäا ، أدوارٌ مäثم¡نة، ومäِن ثäم¡ يäعلو ذلäك 

ا&سطوانة الدائرية. 
 و< يäتوق¡äفُ ثäباتُ اä8ئذنäةِ الäعالäية عäلى تäطو»رِ ا&دوار وتäَدر»جäِها فäي الäص¬غَر فحسäب؛ ولäكن -أيäضاً- عäلى اسäتعمال 
اäÄلزونäي الäذي يäربäطُ قäلبَ اä8ئذنäة بäجسمِها اäVارجäي؛ وبäذلäك تäبدو اä8ئذنäةُ وكäأنäها (شäكلٌ حäلزونäيÀ طäويäل مäجو¡ف 

ثابتُ ا&ركانِ) رغمَ طولِه. 
و< تäقتصر وظäيفةُ اä8ئذنäةِ عäلى الäنداء لäلصUة؛ فäكثيرٌ مäن اä8آذن كäانäت 
تäُبنى كـ (مäنارة فäي البحäر أو الäبر)؛ ولäو لäم يäكن ≤äتها مسجäدٌ، ومäِن 
أهäم¬ وظäائäفها اسäتعمالäها كäمUقäِف لäلهواء لäتبريäد الäساحäات الäس»فلية 
≤äتها، وبäعضُ اä8ساجäد يشäتملُ عäلى مäئذنäتَ}، وبäعضها كـ(اä8ساجäد 

التركية) يحتوي على أربعةِ مآذن. 
 وتäزدان اä8ئذنäةُ بäزخäارفَ إسUäمäيةٍ جäذ¡ابäةٍ تäُزي¬äنهُا ا∂يäاتُ الäقرآنäية، كäما 
أنّ بääعضها كـ(اää8آذنِ الääفارسääية) يُحääل¡ى بääالääزلääيخ (الääقيشانääي) الääذي 

يبرقُ ≤ت أشع¡ة الشمس. 
وهääناك مääآذنُ ذاتُ شُهääرةٍ خääاص¡ääة؛ <نääفرادهääا فääي الääتصميم اää8عماريّ، 
مäِن ذلäك "مäئذنäةُ ابäن طäولäون" ذات الس»äل¡مِ اäÄلزونäي اäVارجäي، وقäد 
بäُنيت عäلى طäرازِ مäئذنäة (سäُر¡ مäَنْ رَأَى)، ومäئذنäةُ جäامäع الäناصäريäة ذات 

الääش»عبتَ}، و"مääئذنääةُ جääامääع ابääن سääِنان" فääي دمääشق ا8كسääي¡ة بääالääز»خääرف 
الäزäxاري، و"اä8ئذنäة ا8تحäر¬كäة" فäي أصäفهان، وهäي عäبارةٌ عäن كäُتلةٍ حجäريäة واحäدة مäجو¡فäة مäن الäداخäل، وäُöكِنُ äَِ8ن 

 .Ball and Socket ..اه دون أن تسقطَ بـهÖيصعد فيها أن يهز¡ها في كل¬ ا
وهäي مäئذنäةٌ متحäر¬كäة تäُرْبäَط مäِن أسäفلِها äìئذنäةٍ أُخäرى، فäإذا مäا حäُر¬كäَتِ ا&ُولäى ≤äرّكäَت الäثانäيةُ، وهäكذا وَجäدَ اä8عماريäون 

 ا8سلمون في ا8آذن فُرصةً لŒبداع الفن¬يّ الذي يُعب¬رونَ من خUله عن مشاعرهِم نحو عظمةِ اVالق وإبداعه في خَلقِه.
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